
ليـس غـريبـاً علـى العـراقـيين،
الـتضحيـة بأنفـسهم من اجل
الاخـــريـن، ولاسـيـمـــا عـنـــدمـــا
يـكــــــونــــــون أبــــــريــــــاء ويــــــريــــــد

الدخلاء النيل منهم.
مـا قـام به هـؤلاء العـراقيـون الأصلاء
جــســـد حقـيقــة الـبـطــولـــة العــراقـيــة،
المـسـتمــدة من تــاريـخنــا العــريـق، ولم
يفكـر احـد من هـؤلاء بمــذهب او دين
الذين ينقذهم وانما كان العراق امام
عيــونهم مـتمـثلاً بهـؤلاء الــذين بقـوا
أحـيــاء وهـم )اي الــشهــداء( ســاروا في
طـــــــريق الـــــشهــــــادة واصـــبحــــــوا رمــــــزاً

للوحدة الوطنية العراقية.
ومن المؤكـد ان هؤلاء الشهـداء أعطوأ
درســـــــــــــــــــــــــــاً
بلــيغـــــاً الا
وهــــــــــــــــو أن
الــعــــــــــــــــراق
أرضــــــــــــــــــــــــــاً
وشعـبـــــاً لا
يمـكـن ان تـنــــال مـنـه الفـتـنـــــة مهـمــــا
حــصل مـن اخـتلافـــات وتقـــاطعــات في
وجهــات النـظـر لـذا كــان العــراق منـذ
زمن بعيـد زاخـراً بـالتـضحيـات ورمـوز
الشهادة على أنه بلد أختلفت أعراقه
واتجـــــــاهــــــــاته وطـــــــوائـفه لـكـــنهـــــــا لــم
تخـتلـف في حب الأرض الـتي مـــازالت
تـرتـوي بـدمــاءٍ زكيـة طـاهــرة أراد لهـا
ـــــــــود ـــــــــاويـــن لـلـخـل الله ان تــكـــــــــون عـــن

والشهادة.
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حقيقة البطولة العراقية
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لقاء/ آمنة عبد العزيز

عنـدمــا وقعت فـاجعـة جـســر الائمــة وفي اليـوم
الـتـــالـي كـلفـت مـن قــبل )المـــدى( بـــزيـــارة بـيـت
الـــشهـيـــد الـبــطل عـثـمـــان العـبـيـــدي وكـــان لـي
ولـــصحــيفــتــي الــــشـــــرف في ان نـكـــــون أول مــن

التقى بهذه العائلة الكريمة.
لـم أنس حيـنها وانـا التقي بـوالد الـشهيـد وهو
مـثل جبل شـامخ يفخـر بـأسـتشهـاد فلـذة كبـده
ووحيـده عثمان وعنـدما دلفت الـى ذلك البيت
العـــــراقــي وجـــــدت الـــــذيــن فـــيه مــتــمـــــاسـكــين
ومــؤمـنين بمــا حـصل وهــو بــإرادة الله سـبحــانه
وتعـالى الـذي كرمهـم برفعـة المنزلـة باستـشهاد
)عـثمـــان( ولم تـكن ام عـثمــان في أول لقـــاء لي
معهــا ســـوى )نخلــة عـــراقيــة( بــاسقــة جــذرهــا
ضـــــارب في الارض وسعـفهـــــا يعـــــانق الـــسـمــــاء،
حيـنهــا شعــرت بـضــالـتي امــامهــا وكــانت أقــوى
مما تصورت، ولـم أر في عينيها سـوى بريق فرح

وكبرياء شهادة.
وهـا نحن اليـوم نكلف من قبـل رئيس التحـرير
الأسـتـــاذ فخـــري كـــريم لـــزيـــارة بـيـت الـــشهـيـــد
حرصـاً منه ومتـابعـة لرمـوز الشـهادة الـعراقـية
وفي هــذه المـــرحلـــة المهـمــة في حـيـــاة العــراقـيـين

بالذات.
وعـنـــدمــــا وصلـنـــا الـــى بـيـت الـــشهـيـــد كـــان في
استـقبـــالنــا هــذه المـــرة عم عـثمــان الــسيــد أبــو
احمـد وأبنه أحـمد أقـرب أصدقـاء عثمـان وعم

عثمان الآخر.
جلـسنــا لبـرهــة من الـزمـن ثم دخـلت علـينـا أم
الـشـهيــد عـثمـــان ورحبـت بنــا، ســـألنــاهــا كـيف

حالك، وكيف حال والد عثمان؟
-الحمد لله نحن بخير ونشعر بالرضا دائماً.

وقـالـت منـذ اللـحظـة الاولــى لاستـشهــاده قبل
ثلاثـة أشهــر لم تنقـطع عنـا زيـارة )العـراقيين(

الــشهـيـــد عـــادل نـــاصـــر مــن العـــراقـيـين
الـذين حفـروا اسماءهـم في سجل العراق
الجديـد وفي مقدمـة صفحاتـه، إذ افتدى
العـــــراقــيــين بــنفــــسه وهــم مــتــــــوجهـــــون
للـعمـليــة الانـتخــابيــة يــوم 2004/12/31
فكــان بمــوقفـه البـطــولي اشـبه مــا يكــون
بابـطال الـتراجـيديـا الذيـن نسـمع عنهم
في اســاطيــر اليــونــان ومن اولـئك الــذين
يــبــــدأ المــنحــنــــى الـــشخــصــي لـــــديهــم في
الـتـصــاعــد والــزمـن فـيكــون تــاريخ مــوته
تــــــاريـخ ولادة ممــتــــــدة مـع الــــســنــين فـلا

يتوقف خطه البياني.
الشهيد عادل نـاصر من المواطنين الذين

عهد لهم بواجب حماية الناخبين.
وبالتحديد في احد المراكز الانتخابية في
منـطقــة الـبيــاع الثــانيــة جعـل من المــوت
الــذي اختـاره الحــدث الثـانـي بعـد حـدث
الانـتخــابــات العــراقـيــة في حـيـنهــا وهــو
يحـتــضـن ارهـــابـيـــاً بحـــزام نـــاسف جـــاء

ليوزع الموت على العراقيين.
فـيـنفجــر الحــزام بهـمــا معــاً قــرب جــدار
المــدرســة هـنــا بــدأت ولادة هــذا العــراقـي
الشهيـد عادل نـاصر كـان بودنـا ان نلتقي
بعـــــائلــتـه وصغــــاره الــثلاثــــة فـــضلاً عــن
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ذهــابـنــا الـــى الحج جـــاء تكــريمــاً لـنــا مـن قـبل
الـــوقف الــسـنـي وأضــافــة أسـمــائـنــا دون قــرعــة

تعبيراً وأكراماً لروح عثمان.
وبـــأبتـســامــة رضــا قـــالت أم عـثمــان أن الــسنــة
القـــادمـــة ان شـــاء الله وان كـتـب لـي ان اعـيـــش

سأحج له.
أم عـثمــان وعــائلـته أنـــاس يمتــازون بــالـقنــاعــة
والـرضى فعـائلة الـشهيد تـسكن في بيـت صغير
مع أربعـة عـوائل هم أخـوة والـد عثمـان وتمنت
أم عـثـمـــان ان يكـــون لهـم بـيـت مــسـتقل لـيـضـم
عــائلـة الـشـهيـد عـثمـان وقـد وعــدت الحكـومـة

بمنحنا أرضاً سكنية ولم نحصل عليها بعد.
تقــول أم عـثمــان: مـن المفــارقــات الـتي حـصـلت
بعد أسـتشهـاد عثمـان هنـالك الكثـيرون يـأتون
الـيـنــــا مـن مـنـــطقـتـنــــا ومـن مـنـــــاطق اخــــرى
يـــطلـبــــون مـنــــا المــــال كــــان آخــــرهـم شــــاب مـن
محــــافــظــــة كــــركــــوك يــــريــــد الــــزواج ويـــطلـب
مــســـاعـــدتـنـــا ظـنـــاً مـنه أنـنـــا نمـتـلك الامـــوال
الكـثيـرة من خـلال المسـاعـدات، وهـذا يـسعـدنـا،

لك الحمد الله على كل شيء.
وأضـافت أم الـشهيــد عثمـان هنـاك الـكثيـر من
المصـاحف والهدايـا الرمـزية من قبـل مواطنين
عراقيـين يأتون الينـا ويقدمونهـا أعتذاراً منهم
بـأستشهـاد عثمـان كان آخـرها مـصحفاً شـريفاً
مـن قبل أمـرأة مــسنـة مـن منـطقــة الكـاظـميـة
جاءتني وقبلتني وأهـدتني المصحف وقالت لي

سلم بطنك الذي أنجب شهيداً مثل عثمان.
حقـاً كانت عـائلة عـثمان كـريمة بعـطائهـا لهذا
الـــــوطــن الــنــبــيل، اذ قـــــدمــت له بـــطلًا كــبــيـــــراً
وشهـيــــداً نعـتــــز به جـمــيعــــاً ذلك هـــو عـثـمـــان

العبيدي.

الشهيد.
وأضـاف أقـيمـت احتفــاليـات ونـشـاطـات كـثيـرة
ريـــاضـيـــة واجـتـمـــاعـيـــة بـــأسـم الـــشهـيـــد مـثل
مهـرجـان الـشعـر الـشعـبي بــإسم شهـداء جـسـر
الائمـة وبطـولـة في كـرة القـدم والـسبـاحـة وهي
ايـضـاً بــاسم الـشـهيـد وهـذه الــدروع والأوسمـة
التـي أمامكم كلها جـاءت تكريماً لـروح الشهيد

عثمان العبيدي.
وسـألنـا أحمـد وهو صـديق عثمـان المقـرب وبن

عمه.
ما صفات عثمان وماذا كان يتمنى؟

عـثمــان شــاب ممـتلـئ حبــاً بـــالحيــاة وفي نفـس
الــوقت كـان يقـول: مـا أجـمل ان ينـال الانـسـان
الـشهـادة في سبـيل وطنه كـان هـذا حـديـثه قبل
أيـام قـلائل وكنـا أنــا ومصـطفـى وأصـدقــاء لنـا
آخـــرون نــسـتغـــرب قـــولـه وتكـــون بـطـلًا يخلـــده
الـنــــاس والــــزمــــان! وكــــان يــــؤكــــد ان شــــاء الله
وأضاف أحـمد قبل يـومين فقط كـنا مجمـوعة
شـبـــاب مـن أصـــدقـــائه في زيـــارة مـــرقـــد الامـــام
مـوسـى بـن جعفـر والـتقـطنـا صــورة جمــاعيـة
أمــام بــاب الأمــام لـتكـــون هي الاخــرى شــاهــداً
علــــى تلاحـم ووحـــدة ابـنـــاء هـــذا الـــشعـب دون

تفرقة.
ويتـألم أحمـد وهو يـقول: كـنت أتمنـى ان اكون
معه شهيـداً لاني أشعر بالـوحدة من دونه فقد
كــان طـيبـــاً ويمتـلك صفــات عـــاليـــة تميـــزه عن

أقرانه.
سألنا عن والد الشهيد عثمان وأين هو؟

فقـالت والـدة الـشهيـد أنه يـتهيـأ للـذهـاب الـى
الحج وسـأكـون بـرفـقته وهــو الان بصـدد شـراء
مسـتلزمـات الحج من مـلابس وغيـرها وقـالت:

الـسيــد مقتــدى الصـدر الـذي غمـرنـا بـرعــايته
الكريمـة وأستقـباله لـنا ومـازال يتفقـدنا حـتى

هذه اللحظة.
ثم تحـــدث عم الـشـهيــد الــسيــد أبـــو أحمــد: لا
يمكننا أن ننسـى كل من جاء الى هذا البيت او
حـضــر مجلـس الفــاتحـــة او من الـتقــى عــائلــة
الـشهيـد، وأقامـت كنسـية مـار يوسف قـداساً في
مقـر الكنـيسه تـأبيـناً لـروح الشهـيد وهـذا دليل
على تلاحـم كل أطياف هذا الـشعب دون تمييز

لعرق او دين.
ومن محـافظـات العـراق الاخـرى جـاءتنـا وفـود
عن اهــالـي منـطقـــة منــاوي بــاشـــا في البـصــرة
وكـــــذلـك عـــن محـــــافـــظـــــة مــيــــســـــان وكــــــربلاء
والسـماوة والناصـرية وباقي المحـافظات واغلب
هذه المحافظـات أقامت مجالس عزاء على روح

أفـــراداً وجـمـــاعـــات، أحـــزابـــاً ومـــؤســســـات، وقـــد
شـــرفـنـــا لحـضــــور العـــديـــد مـن المــســـؤولـين في
الحكـومـة وكـذلك ذهـبنــا نحن الـيهم بـدعـوات
مـنهـم، كــان أول مـن أسـتقـبلـنــا رئـيــس الــوزراء
الدكتور أبـراهيم الجعفري في مكـتبه وأحاطنا
بـــــرعـــــايـــته الأبـــــويـــــة وكـــــذلـك نـــــائــب رئــيــــس
الجـمهورية الـشيخ غازي عجيل الـياور وكذلك
وزيــر الـصحــة الــذي وعــدنــا بـتخــصيــص راتب
تقـاعـدي، لـكن لـم نتـسلـم حتـى الان، وكــذلك
وزيـر الثقـافـة والـدكتـور ايـاد علاوي الـذي أقـام
مجلـس عـزاء لـولــدي في مقـر حـركـة الـوفـاق،
وقـد زارنـا الـسيـد حـبيـب الصـدر مـديـر شـبكـة
الأعلام العراقـية وكذلك أميـر الاهوار والوقف
السني ومـوفد عن الـسيد عبـد العزيـز الحكيم
والــسـيـــد علـي الــسـيــسـتــانـي ومــوفــد مـن قـبل

كانت )المدى( اول من زار بيته وأثار ت موضوع شهادته اعلامياً

عائلة عثمان العبيدي  تنتظر وعد  السيد الوزير

حكاية شرطي ضحى بنفسه من اجل الاخرين

والد الشهيد علي خضر: لم يزرنا اي مسؤول واستشهاد  ولدي وسام شرف لنا
كتابة: محمد درويش علي
تصوير: سمير هادي

وسيف الدين وهو طالب في
كـلـــيــــــــة الـقــــــــانــــــــون لـعــــــــدم
وجــودهمــا في الـبيـت، وهمــا

شقيقا الشهيد.
وقـبل ان نغـادر حـملنـا والـد
الـــــشـهـــيـــــــد تحـــيـــــــاتـه الـــــــى
الأستـاذ فخري كـريم رئيس
مؤسـسة المدى وقـال: افتخر
بتــاريخه الــوطـني المـشــرف،
وكـنت متـابعـاً لـنشـاطـاته في

الفترة الماضية.
حيـنمـا غـادرنـا دار الــشهيـد
علي خضـر عبد الرضا، كان
الــــواقفــــون يــــرمقــــون والــــد
الـــشهـيـــد بـنـظـــرات ملـــؤهـــا
التقديـر، وفي طريق العودة،
قلــت مع نفــسـي كـم شهـيـــد
مــثل علـي يـطـــرز بـــشهـــادته
تـــــــأريـخ الـعـــــــراق، ويــــضــيـف
لطـيب ارضه طـيبـاً! ان كـان
المــــســـــؤولـــــون قـــــد نــــســـــوا أو
تنـاسوا مثل هـؤلاء الابطال
مــــن رجــــــــــال الــــــــشــــــــــرطــــــــــة
العـراقية، والحـرس الوطني
والمـــواطـنـين الأبـــريـــاء، فـــإن
ذاكـرة البطـولة لن تنـساهم،
هـــم احـــيـــــــــاء هـــم شـــمـــــــــوع
يــــبــــــــــددون ظـلام الــــتـخـلـف
والـتــطــــرف والإرهــــاب، ولــــو
ذهـبنــا الــى عــائلــة اي شهــد
لـــن نــــــســـمـع غـــيــــــــر الــــــــذي
سـمعـنــاه مـن هـــذه العـــائلــة

الكريمة.
ان كنـا نـواصل الحيـاة فهـذا
بفـــضل الــــشهـــــداء، الـــــذيــن
يـــضعـــــون العـــــراق بــنخــيـله
وارضه ومائه وجـباله وهوره
وسهـــــــوله، نـــصــب اعــيـــنهــم
ويــتقـــــدمـــــون صـــــوب المـــــوت
بخـــطـــــــى واثقــــــة مـــن انهــم

ينالون الشهادة.

الأمـين، واكــمل المـتــــوســطــــة
والاعـــــــداديـــــــة في مـــــــدرســـــــة
الفرسان في نفس المنطقة.

طفــــــولـــته كــــــانــت هــــــادئــــــة،
يخـتـلف عـن بــــاقـي اقـــــرانه
يبتعـد عن المشـاكل والمقالب
وعندمـا كبر لم اتعامل معه
الا كـصــديق، لمــا يحـملـه من
روحٍ متفـائلـة ومـرحـة، وكـان

صاحب نكتة.
سألناه: هل كان متزوجاً؟

بكـــى ثم اجـــابنــا: جـلبـت له
معــي مــن مـكــــــة المـكــــــرمــــــة
مـلابــــــــس الــــــــــزواج وبـعــــــض
الهـدايــا وكنـت اعتقـد بــأني
ســأقــوم بـتــزويجـه، وتكـتـمل
فـــــرحـــــة عـــــودتــي مــن مـكـــــة
المـكـــــرمـــــة، بفـــــرحـــــة زواجه،
لــكـــنـــنـــي فــــــــوجـــئـــت بـــنـــبــــــــأ
اســتـــــشـهـــــــاده، وهـكـــــــذا ظـل
مشـروع زواجه غـير مـكتمل،
وبقـيـت احـتفــظ بــــالملابــس

التي جئت بها اليه.
وماحكاية والدته؟

اجـــاب: من فــرط حـبهــا له،
اصيـبت بــالصـدمـة، وتــركت
وظيفتهـا في محكمـة بغداد
الجـديدة، التي كـان الشهيد

ايضاً يعمل فيها.
وهـــي الان في بغــــــداد، تقـــــرأ
القــــرآن تــــرحـمــــاً علــيه، ولا
اخفيك ان وضعهـا الصحي
لــــيـــــــــس بــــــــــــالجــــيــــــــــــد، الأن

معاناتها كبيرة.
سـاعـدك الله يـاام الـشـهيـد،
امنـا جميعـاً، علـى مصـابك
الجلل هـــذا، ويـخفف عــنك
شــيء واحــــــد هــــــو ان ابــنـك

بطل.
تعـــــذر علـيـنــــا أيــضـــــاً لقــــاء
احمـد وهـو مهنـدس مـدني،
يحــمل شهـــادة المـــاجــسـتـيـــر

لــــتـعـــــــــــزيــــتــــي، لا مــــن وزارة
الـــداخلـيـــة، ولا مـن رئـــاســـة
ــــــــــــوزراء، وكــــــــــــأن الأمــــــــــــر ال
لايعـنــيهـم، فــــالمــصــــاب كــــان
مــــصـــــــابــي انـــــــا وعـــــــائـلــتــي
ولـيـــسـت مــصـــــابهـم، حـتــــى
رئـيــس الـــوزراء آنـــذاك ايـــاد
علاوي قــــرأ اسـم الــــشهـيــــد
خطـأ في الفضـائيـات، كـانـوا
يــتفــــاخــــرون بــــإسـتــــشهــــاده
وتــــــــركــــــــونـــي اتجــــــــرع الألـــم

وحدي.
وماذا بعد؟

صــــــدقــنــي حــتــــــى الــــــراتــب
الــــتـقــــــــــاعــــــــــدي، لــــم اذهــــب
لإستلامـه، لأنني لا أريـد ان
اســتجــــدي مـن أحــــد راتـبــــاً
تقـــاعـــديـــاً او اكـــرامـيـــة، انـــا
بحــاجــة الـــى كلـمــة تـطـيـب
خــــــــــــاطــــــــــــري وتـعــــــــــــزيــــنــــي
بـــإسـتـــشهـــاد ولــــدي، مع كل
هـذا الألم نـشعـر جـميعـاًَ في
الـبـيـت بـــإعـتـــزاز وفخـــر لأن

علي بطل!
كــان كلامه يـثيـر فـينــا نحن
المـــــســتــمـعــين الــيـه لـــــــواعـج
كـثيرة، وجعلنـا في حيرةٍ من
أمـرنــا، كيف لـم ينـتبه أحـد
من المـسـؤولـين او المنـظمـات
الانـــــــســــــــــانـــيــــــــــة او حـــتــــــــــى
الصحـافة الى عاتـبها كثيراً
والد الشهيـد، لحالة وطنية
وبطولية مثل هذه الحاله؟
زار بيت الـشهيد صحـافيون
اجـــانب، مــشيـــدين بــالعـمل
البطـولي للشهـيد، واهملته

الصحافة المحلية.
ثــم حـــــدثــنـــــا عــن طفـــــولـــــة
الـشهيد قـائلاً: ولد الـشهيد
في 1976/11/12 في بغــــــداد،
ودرس في مـــدرســــة الغفـــران
الإبــتــــــدائــيــــــة في مــنــــطقــــــة

ـ ـ ـ

بــــالإسـتـــطلاع، اثـنـــــى علــــى
)المـــدى( وعبــر عـن ارتيــاحه

لزيارتنا.
اخــــــذنــــــا في الــبــــــدء صــمــت
مــطــبق، وبـــــدأنـــــا الحـــــديـث
معه، واعتـذر من عدم تمكن
والدة الـشهيـد عن الحـضور
مـعـــنــــــــا، بــــــســـبـــب وضـعـهــــــــا
الـــنفـــــســي الــــصعــب جــــــراء
استـشهـاد ولـدهـا، قـال والـد
الـشـهيــد: علـي ابنـي واعتــز
بـــشهـــادتـه، لأنهـــا جـــاءت في
ســبــيـل الـــــــوطــن ومــن اجـل
انقـــاذ الأبـــريـــاء المـتـــوجهـين

الى صناديق الإقتراع.
ســـألـنـــاه: كـيـف رووا لك مـــا

حصل؟
اجـــــــــاب: كـــــــــان مـــن ضـــمـــن
الـشـرطــة المكلفـين بحمـايـة
المـركز الإنتخـابي في مدرسة
بــــدء الـكـبــــرى في مـنـــطقــــة
زيــونــة، شــاهــده ولــدي وهــو
يـــريـــد الـتـــسلل الـــى المـــركـــز
الانـتخـــابـي ارهـــابـي يحـمل
ضغــائـن الــدنـيـــا تقــدم مـنه
مـــثل اســــــد وهــيــمـــن علـــيه،
فـإنفض الـناس الـى مسـافة
بعـيـــدة عـنـــدمـــا عـــرفـــوا ان
المتـسلل ارهــابي مفـخخ، لم
يكـتف بـــذلـك بل ابـتعـــد به
بمـــســــافــــة تقــــارب العـــشــــرة
امــتــــــار، فـفجــــــر الارهــــــابــي
نفـــسه، واسـتـــشهــــد ولــــدي،
ويـضــيف: كل الــذيـن كــانــوا
هــنـــــاك، اشـــــادوا بــبــطـــــولـــــة

وجرأة وشهامة علي.
بعـد ذلك اكيـد زارك الكثـير
مــن المــــســـــؤولــين، وقـــــدمـــــوا

تعازيهم!
سقــطــت دمعـــــة مــن عــيــنه،
ســرعــان مــا تــداركهــا وقــال:
لــــم يـــــــــــأت الــــي أحـــــــــــد مــــن
المــــــســــــــؤولـــين في الــــــــدولــــــــة

المـتــــأهـبــين للــــدخــــول الــــى
قـاعة الانتخـابات الأولى في
العـــــراق، وبعـــــد ان يفـلح في
ابـعــــــــــاده عـــن دائــــــــــرة الأذى
بـالاخــرين، يقع هــو شهيـداً
وراءه رحـــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــة الارض
والسمـاء، ويتناثـر الارهابي
اشـلاءً وراءه لعـنــــة الــــدنـيــــا

والآخرة!
في واحـــــدة مـن مـنـــــاطقـنـــــا
الـــــشـعــبــيـــــــة الــتــي تــــصــنـع
الحـيــــاة دومــــاً، يـقع مـنــــزل
الـشهيد، منـزل متواضع، لا
توجـد فيـه اية علامـة تدلل
عـلـــــــى الــثـــــــراء او الـغــنـــــــى،
يعيش )علـي( او كان يعيش
)علي( مع شقـيقين آخـرين
وشقـــيقــــــة واب مـــــــوظف في
وزارة الــصحـــة وام مـــوظفـــة
في المحـكـمــــة الـــشــــرعـيــــة في
بغــــداد الجــــديــــدة، لـم يـكـن
غـيــر فــردٍ مـتـــواضعٍ ومحـب
لعـائلـته وجيـرانه، وصـديق
لوالده الذي يقول: في ذلك
الـصبــاح بيـنمــا كـنت انــا في
مكـة المكـرمـة لاداء منـاسك
الحج، كـــــان يمــــشـــط شعـــــر
رأسه، وتمـازحه أمه وتـطلب
مــنه ان يـنـتــبه الـــــى نفــــسه
لـــئلا يــنــــــال مـــنه ارهــــــابــي،
يقـــول لهــا مــداعـبــاً: اذا مــا
جـــاءنـي ارهـــابـي، أقــــول له:
انـتــظـــر.. كـي اسـتـــأذن أمـي

واعود اليك!
طــرقنـا بــاب منـزله، سلـمنـا
علـــــــى والـــــــده واســتـــــــأذنـــــــاه
بـالدخـول، رحب بنـا بعد ان
عــــرف بــــأنـنــــا مـن جــــريــــدة
)المـــدى( كـنـــا اربعـــة المـصـــور
سـمـيــر هــادي والانــســة ريــا
منـدوبـة عـن صنـدوق المـدى
للتـنميـة وصـديقنـا محمـد
ســـــائق المـــــدى، وأنـــــا المـكـلف

ـ

)علي خـضــر عبـد الـرضـا(
واحـــــد مـن اولـئـك الـــــذيـن
يفخـر بهم الـزمن والـوطن
معـــــاً، شـــــاب في الــثـــــامــنـــــة
والعـشـريـن محـب للـحيـاة،
صـــاحـب دعـــابــــة، محـبـــوب
مـــــــــن قـــــــــبـــل اهـــلـــه وذويـــه
واصـدقائه، يـتهيأ للـدخول
الـــــــى قـفــــص الـــــــزوجـــيـــــــة،
لإكـــــمــــــــــــال نـــــــصـف ديـــــنـه،
يلتـحم مع ارهـابـي مفخخ
بـالمـوت والـدمـار من الـرأس
الــــى القـــدمـين، ويـــدفـع به
بعـيــــداً عـن تجــمع الـنــــاس

ـ

ـــإرادته الــشهـيــد الـبــطل نــال الــشهــادة ب
دفـــــاعـــــاً عــن انـــــاسٍ اخــتـــــاروا الــطــــــريق
الـصحـيح للــوصــول الــى حـيــاة جــديــدة،
حيــاة خــاليــة من الــديـكتــاتــوريــة اختــار
الــدفــاع عـن ابــريــاء، وسقـط مـثـل شعلــة
وهـاجـة علـى ثـرى العـراق، ولـكن نقـولهـا
بمــرارة مــابعــدهــا مــرارة، المــســؤولــون في
الـدولة والحـكومـة كانـوا في وادٍ بعيـد عن
عــادل نــاصــر وامـثــاله مـن الــشــرفــاء، لـم
تسمع الحكـومة بهم، ولم تعـرف الطريق
ـــاتـــوا في ذاكـــرة الـــى عـــوائـلهـم، وهـكـــذا ب
النسيان، لا راتب تقاعدي ولا تكريم، ولا

كلمة تطيب جروح عوائلهم.
فهـــا هـي زوجـــة الــشهـيـــد عـــادل نـــاصـــر
واولاده الثلاثـة، عنـد ابيهـا يـرعـاهم بعـد
ان نفـضوا ايـديهم من الحـكومـة وسلـموا
امــرهـم الــى الله، وربمــا كــان هــذا )الأب(
هـو الاخـر غيـر مقتـدر علـى اعـالـة عـائلـة
صهــره، وعـــائلــته هـــو، ولكـن مــا بــالـيــد
حـيلــة، مــا دامـت الحكــومــة غـيــر معـنـيــة
بــالـشهــداء الابــريــاء الــذيـن يتـســاقـطــون
ـــــى دروب الحـــــريـــــة الجـــــديـــــدة الــتــي عل

اختارها الشعب.
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زوجـته واشقــائه واصــدقــائه لـيحــدثــونــا
عن مـعدن هـذا الشهـيد وشـجاعـته ولكن
لـلأسف عـنـــد زيـــارتـنـــا لهـم في مـنــطقـــة
الـبـيــاع الـثــانـيــة طــرقـنــا الـبــاب فخــرج
شقـيـق له اعـتـــذر عـن اي حـــديـث حـــول
الــــشـهــيــــــد وكــــــان لـه الحـق كـل الحـق في
ـــة الـــشهـيــــد واشقـــاؤه الامـتـنــــاع، فعــــائل
يعـيشـون ظـروفـاً اسـتثنـائيـة وهم مـا بين
مطرقـة الارهاب وسندان الدولة التي لم
تلــتفــت الــــى الحــــرمــــان الـــــذي تعــيـــشه
عــائلته في ظـروف معيـشيـة قـاسيـة وهب
حيـاته وعهد باطفاله الـى دولة وحكومة
كان جزاؤه منهـا ان اعتبرته شـرطياً غير
مـثـبـت فلا يــسـتحق الــراتـب الـتقــاعــدي

)تصوروا(!!
زوجـته واطفـاله وحـسب مـاقــاله شقـيقه
يعـيــشــــون الان في كــنف والــــدهــــا الــــذي
حــذرنــا الــشقـيق مـن زيــارته لامـتعــاضه
الـشـديــد من مــوقف الـدولــة ازاء صهـره،
وكل مــاحـظـي به مـن اطلاق اسـمه علــى
المــــدرســــة الــتــي انقــــذ ارواح الــنــــاخــبــين
فيهــا.. ليـس غيـر إن الـدولـة معـنيـة بـأن
تصحـح موقفهـا الذي اقل مـا يوصف به
بأن يـقال )جـحود( ومـا بعـده من جـحود
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الشهيد عادل ناصر
احتضن الموت.. وترك أولاداً لحكومة نسيتهم!

في الطريق الى
منزل الشهيد علي

خضر عبد الرضا،
كنت أفكر في حال

هؤلاء الذين يضحون
بأرواحهم في سبيل

الاخرين، ويمنعون
عنهم الموت

والأذى، واقارن
بينهم وبين الذين

يصنعون الموت
للآخرين، من دونما

سبب، ويتركون في
المجتمع عشرات

الايتام والارامل!
لا قياس بين اولئك

وهؤلاء، فأولئك
ابطال يطرزون صدر

الوطن بنياشين
المحبة والبطولة

والشهادة، وهؤلاء
يائسون من الحياة

يتركون وراءهم
لعنة تطاردهم

طوال الزمن!
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شهداء

تـــدعـــو مـــؤســســـة المـــدى للاعلام والـثقـــافـــة والفـنـــون الـنحـــاتـين والفـنـــانـين
التـشكليين لـلمشـاركة في المـسابقـة الخاصـة بعمل نصـب للشهـداء تعبـر عن
معـاني الوحدة الـوطنية مثلـما تجسدت في مـوقف الشهيد عثـمان العبيدي
في مـأسـاة جسـر الائمـة، واخـرى تمثل الـبطـولـة العـراقيـة بـاستلهـام بطـولـة
الشهيـدين علي خـضر وعـادل ناصـر اللذيـن استشهـدا دفاعـا عن قيم الحق
والديمقراطية والمبادئ الانسانية النبيلة في انتخابات كانون الثاني .2005

ولـلمــزيــد مـن المعلــومــات مــراجعــة مــؤسـســة المـــدى للاطلاع علــى تفــاصـيل
المسابقة. 

دعـــــــــوة للنحــــــــاتين

في هذا المنزل كان يسكن الشهيد

عبد الزهرة المنشداوي


